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هناك من يعقد أن لا مبررّ ولا ضرورة في البحث في أمور الدن ، وهم يتساءلون عن الحتميّة الدافعة للتفكر
فيه ، ونحن نوضّح خطأ تفكر هؤلاء فيما يلي ، محاولن التركز على ضرورة البحث في الدن من وجهتن ، هما :

۱ـ حكم العقل القاضي بأن يكون الإنسان شاكراً ربهّ ، لما أنعم عليه من الخرات .

۲ـ حكم العقل القاضي بالتحسّب ودفع الضرر ، ولو كان احتمالياً .

وها نحن نبحث في هاتن المسألتن :

 

ضرورة الشكر لله :

جمع البشر يتمتعّون بخصائص حياتيّة ، ذاتيّة كانت أم بيئية : كالجهاز العصي والنفّسي وآلهضي والدموي
والبولي والناسلي والبصري والسمعي وغرها من أجهزة وأعضاء أجسامنا ، وكل منها ضروري لاستمرار حياة

الإنسان وثمن . وملها ضوء الشمس ووجود النباات والحوانات والمعادن والفلزاّت ، التيّ تواجد في الطبيعة .
وكل هذه تعدّ من النعم الإلهية الكبرى التي يمكن الاستفادة منها بواسطة العلم والقدرة اللذن منحا للبشر .

وفوق كل هذا فإنّ وعي الإنسان واستعداده الموهوب له وخلاقّيّه المبدعة هي من نعم الخالق عزّ وجّل . لذا
توجّب على الإنسان معرفة هذا المنعم العظيم فيشكره بحكم مسؤوليّة الشكر ، على أنناّ نشكر من يقدّم لنا

هدّية بسيطة أو خدمة معيّنة ، بحكم مقابله الإحسان بالإحسان . وبحكم القاعدة الفقهيّة الأخلاقيّة التي رباّنا
الإسلام العزز علها ( من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق) . فعليه فإنّ شكر الخالق يكون من باب أولى .

 



الحذر من الخطر أو الضرر المحتمل :

لو أخُبر إنسان بقرب وقوع زلزلة ملاً ، فإنهّ سيضطرب ويفكّر في ملجأ يلجأ إليه هو وأفراد عائله ، ويفكّر فيما يلزم
عمله قبل وقوعها ، ومع اتخّاذ التدابر كافة فإنه سوف يبقي قلقاً مضطرباً خائفاً ، لا هدأ له قرار حتىّ يقع

المحذور وينتي كل شيء ، ويخرجوا جميعاً بسلام .

إذن ، فالاحتياط والتحسّب من الخطر المتحمل حصوله إنمّا هو ضروري بحكم العقل . ومن الطبيعي أنّ بعض
الحوادث كون بسيطة وقليلة الضرر والأذى ، لذا لا هتم الإنسان بها ، أما لو كان حدوثها يؤدي بحياة الإنسان أو

من بتعلّق به ملاً ، أو خراب أملاكه ، أو لف أموآله ، فحينئذ يتوجّب تحسّبه الشديد لذلك الخطر أو الأذى .

وأعظم الأخطار هو هول وم القيامة الذي توعّد الله عزّ وجلّ عباده الضالّن ، على لسان أنبيائه ورسوله ( علهم
السلام ) ، وتذكرهم بالحساب والثواب والعقاب والجنةّ والنار ، وما يسق ورافق ذلك من عقبات وأهوال

ومخاوف .

يجب علينا – نحن البشر – أنّ نفكّر في تهديدات الأنبياء والرسل (ع) ووعيدهم ، كما ويجب السعي لمعرفة أمور
الدن ، وحلاله وحرامه ، والتدبرّ فها بعمق ورويّة ، كي ُنجينا من مهابط السوء التي قد نقع فها نتيجة عدم

دراينا ومعرفنا بذلك . فإنّ عقولنا وفطرنا التي فطر الله الناس علها هي التي تدفعنا لمعرفة الواقع ، واكتشاف
الحقيقة الكبرى .

 

من هو مبدع الكون ؟

يقوم الإنسان في سبل تحقق حاجاه ورغباه ، والقيام بمخلف أعماله ، في عصرنا الحاضر ، باستخدام أجهزة
وآلات منوّعة ومعقّدة ومتطوّرة ، وأحد هذه الأجهزة هو ( العقل الإلكتروني ) الذي يقوم بحركات وفعّاليّات جبّارة

، فملاً في مجال الطلب ، يقوم هذا الجهاز خلال دقائق بقديم كشف كامل لسواق المريض – مخزونة في
الجهاز – إلى طبيبه المعالج ، لمعرفة نوع المرض . ويستطع هذا الجهاز المعقّد ملاحظة جزئياتّ أيّ حالة مرضيّة

، كانت قد غذّي بها مسبقاً ، ثمّ يحدّد أسلوب العلاج ونوع الدواء المطلوب لهذه الحالة أو لك .

وهذا العقل الإلكتروني يستخدم في مجالات الحياة المخلفة لنظيم عمل سائر الأجهزة المعقّدة الأخرى ومراقبة
عملها .(۱)

هل من العقل أنّ هذا الجهاز العجيب قد صنعه الصدفة ؟! أم أنّ دقّه ونظامه وعمله المحّر يعتبر شاهداً قويّاً
على ذكاء صانعه ومعرفه الواسعة ؟ إنّ المسلّم به أنّ أي إنسان يتعرفّ إلى مل هذا الجهاز ، فإنه يتوجّه إلى

عظمة ذكاء صانعه ، وقدره الخلاقّة .

من هنا يبدو لنا دلل عام ومبدأ بديّ مسلّم هو : إنّ النظام والنسق يجب أن ينبع من عليم قادر ، وإنّ



الصدفة لا يمكن أن كون منشأ لعجائب النظام والنسق ، ذلك لأن لكل شيء أثره المناسب والملائم ، فكما أنّ
توقّع الإحراق أن يكون من الماء البارد أمر لغو ، فإن الاعقاد بوجود نظام مرتبّ ودقق قائم على أساس الصدفة ،

فهو لغو وهراء أيضاً .

وعلى هذا الأساس ، فإن النظام الدقق الذي نلاحظه في العقل الإلكتروني إنمّا هو من صنع إنسان مخلوق ، خلقه
ربّ عظيم عليم قدر ، منحه ذلك الذكاء ولك القدرة على الإبداع والاختراع . وهو الذي خلق لك الدفّة والطاقات

العظيمة في مخلف أعضاء وأجهزة جسم الإنسان ، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما علها وما فها من
عوالم وأفلاك وبحار ونجوم وشموس وأقمار ونبات وحوان ومعادن وفلزاّت وما إلى ذلك .

والقرآن الكريم يشر إلى هذا المعنى بقوله عزّ وجلّ : ( الله الذي رفع السماوات بغر عمد ترونها ثم استوى على
العرش وسخّر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسّىً يدبرّ الأمر يفصّل الآيات لعلّكم بلقاء ربكّم توقنون ) .(۲)

وللدن الإسلاّي أصول وفروع تبصّر الإنسان بحقيقة الخالق عزّ وجلّ وتعلّمه أسلوب عباده التي عيّنها وحدّدها
هو تعالى .

 

أمّا أصول الدن في الإسلام في :
أولاً – التوحيد :

يقول أمر المؤمنن الإمام عليّ بن أي طالب ( عليه السلام ) : ( اللهمّ حمداً لا ينقطع عدده ولا يفنى مدده ،
فلسنا نعلم كنه عظمك ، إلاّ أناّ نعلم أنك حيّ قّوم ، لا أخذك سنة ولا نوم ، لم ينهِ إليك نظر ، ولم يدركك بصر
، أدركت الأبصار وأحصيت الأعمال ، وأخذت بالنواصي والأقدام ، وما الذي نرى من خلقك ونعجب له من قدرك ،
ونصِفُهُ من عظيم سلطانك ، وما تغيّب عناّ منه ، وقصرت أبصارنا عنه ، وانتهت عقولنا دونه ، وحالت سُتور الغيب

بيننا وبينه أعظم ) (۳) .

يتصّور بعض الناس خطأ أنه عزّ وجلّ أوجد هذا العالم ثمّ تركه في شأنه ، فإنّ حركة الكون وفعّاليّاه واستمرارها
واستمرار الوجود ، إنمّا يتمّ بقدره ومشيئه عزّ وجلّ ، فلا شئ يمكن وجوده ودوامه بدون إذنه وإراده ، فالموجد

والمبقي والناظر والحاكم هو الله عزّ وجلّ .

إنّ الإنسان الذي يعقد بعظمة الخالق سبحانه وقدره ، ويفوح الإيمان من قلبه الذي يموج بحبّ الله جلّت قدره
، لن يجد نفسه على الإطلاق وحيداً مخذولاً يائساً ، بل إنّ نور الله المستعان يشرق في حنايا قلبه وتجاويفه وزواياه

كافة .

ومن البدي ، إنّ مل هذا الإنسان المؤمن بالله عزّ وجلّ سيعدّ نفسه بكل شوق للحياة الأمل والأكثر شمولاً
لمعاني الفضيلة والكمال .



ومن العقل والصواب أنّ الله تعالى واحد لا شريك له . فقوله تعالى في محكم كابه العزز : ( لو كان فهما آلهة
إلاّ الله لفسدا ) .(۴)

( قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً ) .(۵)

( فأينما توُلّوا فثمّ وجه الله ) .(۶)

وفي قصة الني إبراهيم الخلل (ع) محاجّه لقومه الذن كانوا يعبدون الأوان والأصنام : ( إذ قال لأبيه ما هذه
التماثل التي أنتم لها عاكفون* قالوا وجدنا آباءنا لها عابدن* قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبن ) .(۷)

ولمّا قام بتحطيم الأصنام وأبقى كبرها ، وضع الفأس في عنقه . فقال له أصحابه : ( أأنت فعلت هذا بآلهنا يا
إبراهيم ) ؟(۸)

أجابهم : ( فاسألوهم إنْ كانوا ينطقون ) .(۹)

فيصف القرآن الكريم حالهم الذلل المخزي بقوله تعالى : ( ثمّ نكُسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون*
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركّم* أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) ؟!(۱۰)

والتوحيد بمعناه الواقعي رّي الإنسان الحر الصحح الفكر ، المطمئنّ البال ، ولا يدعه يتخبّط في المسالك
المعقّدة ، والضلال والظالم والاخلاف والاستعباد .

وهو يمنح الإنسان الحرّية والعزةّ والكرامة ، ويأخذ بيد الإنسان نحو العدالة الاجتماعيّة والرقيّ والسؤدد .

ومن هنا تبّن سرّ ومغزى قول الرسول الأكرم محمد ( صلى الله عليه وآله ) : ( قولوا لا إله إلاّ الله تفُلحوا ) .

 

انياً – العدل :

لمّا عرفنا أنّ الله عزّ وجلّ هو خالق مطلق قدر عزز كريم ، يفضي على عباده وسائر مخلوقاه بالنعم الوفرة
والألطاف الكثرة ، وله الوحدانيّة المطلقة ، ولا إله سواه ، فبذا تحقّق عداله لسائر البشر ، ولا حاجة له بالظلم

–معاذ الله- و( إنمّا يحاج إلى الظلم الضعيف ) .

والظلم هو حصيلة الجهل والضعف والمنافسة والخوف والحرمان والعجز ، وتعالى الله سبحانه عن هذه علوّاً كبرا
. وإنّ الله عزّ وجلّ هو العالم المطلق والقادر المطلق ، ولا يحاج إلى أيّ أحد أو أيّ شئ حتى يخاف فقدانه .

وما هذا التفاوت الذي نلاحظه بن أبناء المجتمع الواحد ، أو المجتمعات المخلفة ، إلاّ لتسر الأمور وإدارة
الأوضاع كي تجري طبيعيّة ، ملبيّة لحاجات البشر : ( أنظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض ) .(۱۱)



(… ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آاكم ) .(۱۲)

فعلى الإنسان أن يعرف طرق الحقّ القويم الذي يؤدّي إلى كامله في مخلف نواحي الحياة ، ليعيش كما أراد له
الله عزّ وجلّ ، وكما فطره عليه ، عززاً كريماً منعّماً خّراً ، شريفاً في تعامله مع سائر البشر بالصدق والصراحة

والاحترام والعدالة والمساواة والإخلاص والتسامح ، وما إلى ذلك من صفات الخر .

قوله عزّ وجلّ : ( يا أّها الذن آمنوا كونوا قوّامن لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكّم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا إعدلوا
هو أقرب للقّوى واقّوا الله إنّ الله خبر بما تعملون ) .(۱۳)

( وإذا حكمتم بن الناس أن تحكموا بالعدل ) .(۱۴)

( إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان ) .(۱۵)

فهل من العقل والحكمة والصواب أن يأمر الله عزّ وجلّ عباده بالعدل مؤكداً كراراً ، وهو مجردّ عنه؟! سبحانه
وتعالى عمّا يصفون .

 

الاُ – النبوّة :

إنّ الأنبياء والرسل ( علهم السلام ) بشر تمّزوا على سائر البشر بقدراتهم الذاتيّة وصفاتهم الشخصيّة النبيلة ،
من تربية طيّبة صالحة وأخلاق سامية وسررة حسنة وانقياد للحقّ والإنصاف والعدل ، لذا نجد الأمانة والصدق

وطيبة القلب وحبّ الخر لكلّ البشر هي من جملة صفاتهم الحميدة . وهم بذلك مؤهّلون لتحمّل مسؤوليّة
قيادة البشر نحو الخر والصلاح ، وهدايتهم إلى طرق الحقّ وسبل الرشّاد ، والصدع لأوامر الله ونواهيه ، ليقهم

من شرور الدنيا و عذاب الآخرة .

لذلك كان لزاماً اختيار الأنبياء والرسل (ع) للقيام بهذه المهمّة الخطرة ، القيادة الحكيمة التي صمّم الله سبحانه
وتعالى مخططّها ، وحدّد جوانب مسؤوليّاتها .

يقول هشام بن الحكم إن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال للزندق الذي سأله : من أن أثبت الأنبياء والرسل ؟
: ( إناّ لمّا أثبنا أنّ لنا خالقاً صانعاً متعالياً عناّ وعن جمع ما خلق ، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن

يشاهده خلقه ، ولا يلاقوه ، فيباشرهم ويباشروه ، ويحاجّهم ويحاجّوه ، فيسألوه عن واجباتهم ؛ ثبت أن له سفراء
في خلقه ، يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ، ويدلّونهم على مصالحهم ومنافعهم ، وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم
، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه ، والمعبّرون عنه جلّ وعزّ ، وهم الأنبياء ( علهم السلام ) ،
وصفوه من خلقه ، حكماء مؤدّبون بالحكمة ، مبعوثون بها ، غر مشاركن للناس-على مشاركتهم لهم في الخلق
والتركيب – في شئ من أحوآلهم ، مؤدّبون من عند الحكيم العليم بالحكمة ، ثمّ ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان ما

أتت به الرسل و الأنبياء ( علهم السلام ) من الدلائل والبراهن ، لكي لا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه علم
يدّل على صدق مقاله وجواز عداله ) . (۱۶)



وقد قرن الله عزّ وجلّ أنبياءه ورسله (ع) بمعاجز ناسب وعقول أهل زمانهم ، وتفوق ما اشتهر في ذلك الزمان
إلى حدّ الإعجاز والإفحام ، كمعجزة الطوفان على يد النيّ نوح ( عليه السلام ) ، والنجاة من النار عند إحراق النيّ

إبراهيم ( عليه السلام ) ، والكلّم في المهد وبرء وشفاء الإنسان الأبرص والأكمه ، وإحياء الموتى على يد النيّ
عيسى ( عليه السلام ) ، وعصا النيّ موسى ( عليه السلام ) ، وانفلاق ماء البحر له ولقومه فيعبرون ، وغرق فرعون

وجنوده .

ومعجزة القرآن الكريم هي المعجزة الخالدة ما خلد الدهر ، وهي التي خصّ الله عزّ وجلّ نبيّه الكريم محمّد بن
عبد الله ( صلّى الله عليه وآله ) بها . حيث نزلت في عصر بلغ فيه المجتمع العري ذروة بلاغة الكلام وفنون

الخطاب والنظم ، وتمّز ذلك العصر بالأدب الرفع وبلاغة المنطق ، فجاء الذكر الحكيم بتعابر وصياغات كلاميّة
سلسلة بديعة ، وتراكيب جميلة وسامية ، ألجمت أفواه عظماء المكلّمن والخطباء والشعراء والسجّاعن ،

وبلغاء ذوي المنطق والبيان ، وأذهلت أفكارهم ، وحّرت عقولهم ، وعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مله أو نقصُه .

ولقد تحدّاهم القرآن الكريم بقوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنسان والجنّ على أن يأتوا بمل هذا القرآن لا
يأتون بمله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا) .(۱۷)

ثم يخفّف عنهم ، فيقول جلّ من قائل : ( قل فأتوا بعشر سور مله) .(۱۸)

ثم يخفّف ويسخر ؛ إذ يقول سبحانه : ( وإن كنتم في ريب ممّا نزلّنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله ) .(۱۹) هذا
وقد كاد بلغاؤهم وفصحاؤهم كيدهم على أن ينقضوه ويبطلوه ، إلاّ أنهّم عجزوا وباتوا في حرة من أمرهم هذا .

كل ذلك كان بمشيئة الله عزّ وجلّ ، وإراده وقوّه وعظمه وحكمه وعداله ، ولقد شاء جلّ وعلا بمقتضى رحمه
وحكمه أن يخار الأنبياء والرسل (ع) لهداية البشريّة إلى الصراط المسقيم ، بقيادتهم الرشيدة وهدايتهم

الحميدة ، وتحذرها من سبل الضلال والانحراف ، وليمكّنوا الإنسان أن يخطو إلى قمم العلاء والكرامة والكمال
الإنسانيّ والصفات الحسنة جميعاً ، من خلال سلوك هذا السبل القويم .

لهذا فإن الله سبحانه وتعالى نزهّ أنبياءه ورسله (ع) عن أيّ ذنب أو معصية أو اشتباه أو خطأ أو نسيان . وبكلمة
أخرى فإنه جلّ وعلا جعلهم معصومن منزهّن ، لكي يتمكّنوا من قيادة الإنسانية نحو الكامل في جمع

المجالات ، ونحو الطاعة المطلقة والتسليم المطلق لأوامر الله جلّت قدره ونواهيه .

إن الأمر ذاه الذي أوجب بعث الأنبياء والرسل (ع) ، هو عينه أوجب كذلك أن يكون هؤلاء معصومن ومنزهّن
من كلّ عيب ، ذلك لأن الهدف من بعثهم هو إيصال البشريّة إلى شاطئ الهداية الإلهيّة والتربية السماويّة ، والعزةّ

والكرامة والخر والصلاح ، ولكي يكون الأنبياء والرسل (ع) مطاعن ومقبولن وموضع قة واطمئنان الناس
وإطاعتهم والانقياد لهم؛ لذا توجّب أن يتحلّوا بالعصمة والنزاهة .

كما أنّ علم الأنبياء والرسل (ع) ودرايتهم الكاملن الامّن بقدرة الله جلّ وعلا وعظمه ، وأنهم على بيّنة حقّة
بنعيم الآخرة وعذابها ، ورؤية آار الذنب في ذلك العالم ، كان يشكّل أقوى عامل يحفظهم من اركاب المعاصي

والأوزار . يقول الحكيم في محكم كابه الكريم : ( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار* إناّ



أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار* وإنهّم عندنا لمن المصطفن الأخيار ) .(۲۰)

 

رابعاً – الإمامة :

برحل الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) إلى الملأ الأعلى ، كان واضحاً أن الأمّة الإسلاميّة نابها عواصف
هوجاء وأمواج ملاطمة ، سركبها المنافقون والمرجفون ومن يضمرون للإسلام سوءاً ، ولأهل بيت الرسول (ع)

حقداً وضغينة وأراً ، وعلى رأسهم أمر المؤمنن الإمام عليّ بن أي طالب (ع) ، لما وترهم في آبائهم أو إخوانهم
أو ذوهم ، بقله رؤوس الشرك في الحروب والغزوات التي دارت بن المسلمن بقيادة الرسول الأكرم ( صلى الله

عليه وآله ) من جهة ، وبن القبائل العربية الكافرة والمشركة بزعامة قريش ، وبروح الإلتفاف على الإسلام وأهله ،
والوصول إلى السلطة والحكم بأساليب المكر والخداع والقوّة ، مع أن الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) قد

صرّح في مناسبات عديدة بوجوب إطاعة الإمام عليّ (ع) من بعده ، كما في حديث الدار ( وأنذر عشرك الأقربن
) ، وحديث القلن في غدر خمّ ، وحديث المنزلة ، هذه الأحاديث الشريفة الشهرة وغرها ، التي نقلها الرواة

من الخاصة والعامّة ، إضافة إلى أمر الله تعالى في كابه العزز من آية التطهر وآية المباهلة وآية الولاية (
التصدّق بالخاتم ) وغرها ممّا فسّرها المفسّرون ونقلها المحدّثون من كلا الطرفن .

فكان أكيداً أن يحاج مل ذلك المجتمع الذي عاش لك الظروف والأجواء الحرجة إلى قائد حكيم نزيه كفوء ،
يقوم مقام النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ويمسك بأزمةّ الأمور كي لا يتصدّع أو يتهدّم ذلك الكيان العظيم ،

وتذهب جهود النيّ ( صلى الله عليه وآله ) وأتعابه هباءً وسدى ، ثم الحاجة إلى استمرار هذه القيادة الحكيمة .

والشيعة يعقدون أن رحمة الله الواسعة وحكمه البالغة ورأفه بعباده ، أوجبت أن لا يبقى الناس ائهن
مهملن بدون قائد حكيم معصوم عالم ، ممّا يضمن عدم انحرافه مطلقاً في قول ولا عمل ، ويكون نموذجاً صادقاً

ومخاراً من قبل الله عزّ وجلّ ، وملاً سامياً للكامل الإنساني ، كي يستطع قيادة هذه الأمّة وهدايتها إلى مرفأ
السلامة والأمان .

إنّ الحكمة الإلهية تفرض أن يخار الله سبحانه وتعالى أشخاصاً مالّن قيّمن على دينه ، لحفظ رساله
المقدّسة ، وقدّ تمّ ذلك بالتعن والنصيب والنصيص الإلي ، كقوله عزّ وجلّ : ( إنمّا وليّكم الله ورسوله والذن

آمنوا الذن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) .(۲۱)

وقصّة تصّدق الإمام علي (ع) بخاتمه على السائل في الصلاة هي مصداق هذه الآية المباركة .

وقد سمّيت هذه الآية الشريفة بآية الولاية ؛ لأنهّا تدعو المسلمن إلى تولّي وإطاعة الإمام عليّ (ع) بعد الرسول (
صلى الله عليه وآله ) .

( إنمّا ريد الله لُيذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهرا ) .(۲۲)

وحديث أم سلمة (رض) مشهور في هذه القصة لدى الخاصّة والعامّة .



الصحاّي الجلل جابر بن عبد الله الأنصاريّ (رض) يقول : لمّا نزلت الآية الشريفة : ( يا أّها الذن آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) .(۲۳) قلت يا رسول الله ، قد عرفنا الله ورسوله ، فمن أولي الأمر الذن قرن

الله طاعتهم بطاعك ؟ فقال : ( هم خلفائي وأئمّة المسلمن بعدي ، أوّلهم عليّ بن أي طالب ثمّ الحسن
والحسن ، ثمّ علي بن الحسن ، وثمّ محمّد بن عليّ المعروف في التوراة بالباقر ، وستدركه يا جابر . فإذا لقيه

فاقرأه عنيّ السلام ، ثمّ الصادق جعفر ن محمّد ، ثمّ موسى بن جعفر ، ثمّ عليّ بن موسى ، ثمّ محمّد بن عليّ ،
ثمّ عليّ بن محمّد ، ثمّ الحسن بن عليّ ، ثمّ سمّي وكنّي ،(۲۴) حجّة الله في أرضه ، وبقيّه في عباده ، ابن

الحسن بن عليّ ) .(۲۵)

ولا زال المسلمون مشمولن بعناية الله ولطفه ولم يخلوا من قائد ، بوجود الإمام الاني عشر الإمام المهديّ
القائم المنتظر (عج) ، وهو حيّ غائب عن أنظار الناس إلى حن يأذن الله له بالظهور وقيادة الأمّة ، وقد توارت به

الروايات من الشيعة وأهل السنةّ .

 

خامساً ـ المعاد :

( ما خُلقتم للفناء ، بل خُلقتم للبقاء ، وإنمّا ُنقلون من دار إلى دار ) ، الرسول الأكرم محمّد(صلّى الله عليه وآله).

لقد صرحّت جمع الأديان السماوية بحقيقة ابة ، وهي أن الإنسان لا يفنى بعد الموت ، بل ينقل من هذا
العالم إلى عالم آخر ، حيث يُاب أو يجازى على أعماله الحسنة أو السيّئة .

وقد ذكّر أنبياء الله ورسله (ع) جميعاً أتباعهم بأن هذا العالم بتشكيلاه ونظامه لم وجد عباً ، وأن كلّ ما يجري
على هذه البسيطة من أعمال وممارسات سيعرض على طاولة الحساب ، بعد الانقال من هذه العالم . ولذا فقد

كانوا (ع) يُعدّون أنفسهم وأتباعهم للمسقبل المحتوم ، وقد صرحّت آيات مباركات بالمعاد والحساب والثواب
والعقاب والجنةّ والنار ، منها : ( وعد الله المؤمنن والمؤمنات جناّت تجري من تحتها الأنهار ) .(۲۶)

( جناّت عدن تجري من تحتها الأنهار خالدن فها ) .(۲۷)

( ربنّا ما خلقت هذا باطلاّ سبحانك فقنا عذاب النار ) .(۲۸)

(فادخلوا أبواب جهنمّ خالدن فها فبئس مثوى الكافرن ) .(۲۹)

( هذا ما توعدون لوم الحساب ) .(۳۰)

رون العذاب : ( رب نوعدون ، وح ومهم الذي ن يلاقونوم يقول المجرمون المصّرون على جرائمهم ح
* لعلّي أعمل صالحاّ فيما تركت ) .(۳۱) ارجعونِِ

فيجئ الردّ الإليّ : ( كلاّ إنهّا كلمة هو قائلها ومِنْ ورائهم برزخ إلى وم يُبعثون ) .(۳۲)



ــــــــــــ
(۱) مجلّة دانشمند (الفارسيّة) ، عدد شهر بهمن (الفارسي) من سنة ۱۳۴۶ هـ .ش .

(۲) الرعد : ۲ .
(۳) نهج البلاغة ، فهارس الصالح ، ص۲۲۵ .

(۴) الأنبياء : ۲۲ .
(۵) الإسراء : ۴۲ .
(۶) البقرة : ۱۱۵ .

(۷) الأنبياء : ۵۴-۵۲ .
(۸) الأنبياء : ۶۲ .
(۹) الأنبياء : ۶۳ .

(۱۰) الأنبياء : ۶۷-۶۵ .
(۱۱) الإسراء :۲۱ .

(۱۲) الأنعام : ۱۶۵ .
(۱۳) المائدة : ۸ .
(۱۴) النساء : ۵۸ .
(۱۵) النحل : ۹۰ .

(۱۶) أصول الكافي ، للكليني ، ص۱۶۸ ، ط . الآخوندي .
(۱۷) الإسراء : ۸۸ .

(۱۸) هود : ۱۳ .
(۱۹) البقرة :۲۳ .

(۲۰) ص : ۴۷-۴۵ .
(۲۱) المائدة : ۵۵ .

(۲۲) الأحزاب : ۳۳ .
(۲۳) النساء :۵۹ .

(۲۴) اسم الرسول الأكرم محمّد ( صلى الله عليه وآله )، وكنيه أبو القاسم .
(۲۵) منتخب الأثر ص۱۰۱ ، نقلاً عن كاب كفاية الأثر ، وينقل مؤلّف هذا الكاب في هذا المجال رواية من كاّب

الشيعة والسنةّ ، صرّح النيّ ( صلى الله عليه وآله ) فها بأسماء الأئمّة الاني عشر ( علهم السلام ) واحداً بعد
واحد .

(۲۶) التوبة : ۷۲ .
(۲۷) طه : ۷۶ .

(۲۸) آل عمران : ۱۹۱ .
(۲۹) النحل : ۲۹ .

(۳۰) ص : ۵۳ .
(۳۱) المؤمنون : ۱۰۰-۹۹ .



(۳۲) المؤمنون : ۱۰۰ .


